
 أبو طالب قصة وعبرة الخطبة الأولى : 

للِ  ـال   دُ  ال  ـحَم  ال   ـهِ  خَلَقَ  ال عَليِمِ؛  قِ  الـخَلَّ  وَهُوَ  فَهَدَاهُم   قَ  إلَِى ـ خَل  هَادِي 

تَقِيمٍ  اطٍ مُس  هَدُ أَن  لََ إلَِهَ إلَِ  الل    ،صَِِ يكَ لَهُ ـوَأَش  دَهُ لََ شََِ هُوَ ال عَظيِمُ  و  ،هُ وَح 

وَرَسُولُهُ؛    ،ال قَدِيرُ  عَب دُهُ  دًا  مَُُم  أَن   هَدُ  ال  وَأَش  ضَحَ  وَأَو  ينَ،  الدِّ غَ  ةَ،  ـبَل  مَحَج 

ال   الل  ـوَأَقَامَ  عَن هُ، صَلَّ   رَضَ  وَأَع  خَالَفَهُ  َن  
لِِ رَ  فَلََّ عُذ  ةَ،  وَبَارَكَ ـحُج  مَ  وَسَل   هُ 

مِ ي هِ وَعَلََّ آلهِِ لَ عَ  سَانٍ إلَِى يَو  بَاعِهِ بإِحِ  حَابهِِ وَأَت  ينِ.  وَأَص    أما بعد:                       الدِّ

 فأوصيكم ونفسي ....

ثَهُ:  ب نا عن     ، أَن  أَبَاهُ حَد  ِ بَيْ  ةَ فكانَ    ،عائفاً    كَانَ أَن  رَجُلًَّ    الزُّ تَاهُ أَ   إذَا قَدِمَ مَك 

تَافُ لَ رِجَالُ   مََنِِِم  يَن ظُرُ إلَي هِم  وَيَع  . قَالَ: فَأَتَى  ـقُرَي شٍ بغِِل  أَبُو طَالبٍِ هُم  فيِهِم 

البالرسولِ   رَسُولِ  إلَى  فَنَظَرَ  يَأ تيِهِ،  مَن   مَعَ  غُلََّمٌ،  عَن هُ  ،  هِ ـل  وَهُوَ  شَغَلَهُ  ثُم  

ال غُ  قَالَ:  فَرَغَ  فَلَمَ   ءٌ،  صَهُ  مُ لََّ شََ  حِر  طَالبٍِ  أَبُو  رَأَى  فَلَمَ   بهِِ،  عَلََ   غَي بَهُ    عَلَي هِ 

تُ  رَأَي  ال ذِي  ال غُلََّمَ  عَلََ   وا  رُدُّ  ، لَكُم  وَي  يَقُولُ:  فَجَعَلَ  اللآ  عَن هُ،  فو  ه ـنفِا، 

طَلَقَ   .ابن إسحاق أَبُو طَالبٍِ.به لَيَكُونَن  لَهُ شَأ نٌ. قَالَ: فَان 

اللهبع الأبطالِ   :اد  من  تمي  بطلٌ  بالكرمِ بالشهامةِ   زَ ،  وتحلَّى  واتصفَ ،   ،  

رَ رَسُولِ الل  أَ ولَي  ،بالشجاعةِ   .  فَكَانَ إلَي هِ وَمَعَهُ   هِ ـم 



، ووفر له  النبي     إليه، نصَ   الدعوةِ   ءِ د  بَ   منذُ   الإسلَّمِ   دعائمِ   أكبرِ   أحدَ كان  

 عظمَ الدفاع. أه عن ، ودافعَ الحمَيةَ 

بُنُ    هوتهابُ   هتخافُ   ولم تزل قريشٌ     أذى قريشٍ للنبيِّ   كان حائطَ صدٍّ أمامَ  وتََ 

 !  هِ لك الذي كان يحميذ حتى ماتَ  في أذى الحبيبِ  عن الإمعانِ 

عن    للدفاعِ   سنيَ   ضحى عشَ     هِ ـالل  رسولِ   عمُّ ،  نافٍ عبدُ مَ   إنه أبو طالبٍ 

وكان   ،  هتلِ هم من قومنعَ ،    لقريشٍ ه  عن تسليمِ   عَ تن امو،    والذبِّ عنه    بيِ الن  

 :رَهُهُ، شَي ئًا قُرَي شٌ  مِنِّي نَالَت   مَا " يقول  ." طَالبٍِ  أَبُو مَاتَ  حَت ى أَك 

عنه    ، بل كان يدافعُ     هِ ـله رسولُ العن مُمدٍ لأن    لم يدافع    لكن  أبا طالبٍ 

 .أخيهِ  ه ابنُ حميةً لأن  

الِلِا  و قريشٌ  الشعبِ   ميَ سلحاصِت  طالبٍ ،  في  أبو  الِسلمي،   دخل  مع 

والَقتصاديةَ،  وتحملَ  الَجتمَعيةَ  قريشٍ  الجلودَ   أكلَ   مقاطعةَ  ، معهم 

حت    . أخيهِ  ابنِ  من أجلِ  ذلكَ  علَّ كلِّ  ر، فصبرَ الشجِ  أشداقُه بأوراقِ  وتقر 

الله:   طالبٍ   يدعو   رسولُ  الكان  عباد  دعوةِ   أبا  ليسعدَ   إلى  بها،   الإسلَّم 

الله  بها  ينجوَ وبها،    مَ ينعو طالبٍ   أيقنَ و،  من عذابِ  ،     النبيِّ   بصدقِ   أبو 

يأَ  كان  وأجدادِهلكنه  آبائِه  دينِ  انتحالِ  علَّ  الإصِارَ  إلَ  استمرت و  ،بى 



طِ  معه  عشِ الِحاولَتُ  يشهد  سني،    والَ  لم    الإسلَّم، ورضَ   بشهادةِ   لكنه 

 :  كان يقولُ و . الشك  بدينِ 

تَ، وكنتَ ثَم  أَمينا  تَنيودَعَو    وزَعمتَ أنك ناصحٌ       ولقد صدق 

ة هُ        مِن خيِْ أديانِ البري  تَ دِيناً قد علمتُ بأن   ينا دِ   ِوعَرض 

تني سَمحاً بذاك مُبيِنا   لولَ الِلََّمة ُ أو حِذاري سُب ة ً        لوجَد 

أبا    الِرضُ   باغتَ ،  ومن معه من الشعبِ     يِّ النب  بعد خروجِ :  إخوة الإيمَنِ 

 ه. ا اللحظاتُ الأخيْةُ من حياتِ ، ويبدو أنِ  الفراشِ  هفأقعدَ  طالبٍ 

طالبٍ   النبيُّ    ويدخلُ  أبي  وكلُّ إلى  أ،  الأخيْةُ   ملٌ ه  الِحاولةُ  تنجحَ  أن  في 

رُ   عليه ويجدُ   يدخلُ   ،الحقِّ   والإذعانِ لشهادةِ   لدعوتهِ إلى الإسلَّمِ  فقاءَ  عنده 

ءِ أبا جهلٍ السُ  أُ   بنَ او   و  لعمه: )يا   فيقولُ   ،  النبيُّ   ويتكلمُ   مية، يسكتانِ أبي 

 . (هِ ـحاجُّ لكَ بها عندَ اللأُ  كَلمَِةً هُ ـعمِّ قُل  : لَ إلهَ إلَ  الل

الإنسِ  شياطيُ  أُ   وابنُ   أبو جهلٍ   يتدخل  طالبٍ   ميةَ أبي  أبا  )يا  له:  فيقولَن 

ةِ عبدِ الُِط لبِ؟!(  أترغَبُ عن مل 

ييأسُ     النبيُّ   يسكتُ   لَ  الفرصةُ ف،  ولَ  هي  يزَل    الأخيْة  هذه    )فلَم  

: لَ إلهَ إلَ  اللويُعيدُ له تلكَ الَِقالةَ   ضُها عليهرِ يع حاجُّ  أُ   كلمةً هُ  ـ( )يا عمِّ قُل 



الل عندَ  بها  طالبٍ   (هِ ـلكَ  أبو  هو  أخيْاً   وها  للكلَّمِ يستجيبُ  ويتهيأُ   ، ،

 !   والكلُّ يترقبُ 

لَ  :أخيهِ   لَبنِ   فيقولُ   بصعوبةٍ   تخرجُ الكلمَتُ  : رَنِِ قُرَي شٌ، يقولونَ ـيِّ ـتُعَ   أن  لَو 

تُ بها عَي نَكَ،  رَر  لَهُ علََّ ذلكَ الَجزَعُ لأقَ  مَهُم  بهِ  إن مَ حَمَ   : حت ى قَالَ آخِرَ شََءٍ كَل 

ةِ عبدِ الُِط لبِ " ه إلى روحُ   ثم فاضت  ،  هُ ـإلَ الل  لَ إلهَ   بى أن يقولَ وأَ     "علَّ مل 

والنبيُّ بارئِ  ع  ناً ز  حُ و  ألِاً   يعتصُ     ها،  أحب  مِّ علَّ  الذي  وأحبَ ه  ،  هُ تَ هدايَ   ه 

)لَأستغفِرَن  لكَ     فيقولُ   الرحيمِ   تفيضُ تلك العاطفةُ الجياشةُ من القلبِ 

هَ عنكَ   . ( ما لَم  أُن 

العادلَ في كتابه حُ   سبحانه  نزل الحكيمُ أَ و آمَنُوا    كمَه  وَال ذِينَ  للِن بيِِّ  كَانَ  )مَا 

تَبَ  مَا  دِ  بَع  مِن   بَى  قُر  أُولِي  كَانُوا  وَلَو   كيَِ  ِ للِ مُش  فِرُوا  تَغ  يَس  مُ   أَن   أَنِ  م   لََُ  َ ي 

ونزلَ  حِيمِ(،  الج َ حَابُ  سبحانهقولُ   أَص  وَ   ه  بَب تَ  أَح  مَن   تَه دِي  لََ  لَكنِ   )إنِ كَ 

لَمُ باِل  هَ يََ دِ ـالل   تَدِينَ( ـي مَن  يَشَاءُ وَهُوَ أَع   م.خ..  مُه 

أن الشكَ جريمةٌ لَ تُغتفر، وأن الكفرَ ه  في كتابِ لنا    هُ ـاللبيَ  عباد الله : لقد  

فإن ذلك لن   هِ ـالل حق   الناس ثم جحدَ  حقوقِ ب   وفّ   من   ، وأن  لَ تَهونُ  مصيبةٌ 

يغفرُ أن    لَ  ) إن  اللهَ   ه في الدنيانصيبَ   ، وإن كان نالَ شيئاً   عنه في الآخرةِ   يغنيَ 



ذلك   دون  ما  ويغفرُ  به  يشاءُ  يشكَ  ضل  ضلَّلًَ  لِن  فقد  بالله  يشك  ومن 

 . ( مبينا

تَ أبَا طَالبٍِ بشََءٍ؟ فإن ه كانَ  ـيَا رَسولَ الل  قال:    عن العباسِ   هِ، هل  نَفَع 

، هو ضَاحٍ مِن نَارٍ   يَحُوطُكَ ويَغ ضَبُ لَكَ، قالَ: نَعَم  لََ أنَا لَكانَ في   في ضَح  لَو 

الن ارِ  مِنَ  فَلِ  الأس  رَكِ  خالد  فَ   ..م(  العذابُ   خُفِّ النارِ ،  عنه  في  باقٍ  لَ    لكنه 

 أبداً . منها  يخرجُ 

الكفارِ   يموتُ   مرةٍ   في كلِّ عباد الله:   لَم سيْةٌ حسنةٌ    الذين كانت    أحدٌ من 

الناسِ  الدنيا،    مع  الن    الكثيِْ   عواطفُ   تثورُ في  شفقَ اسِ من  مصيِْ ،  علَّ  ه، ةً 

  علَّ حبِّ   مجبولةٌ   النفسَ   ، فإن  طبيعيةً   وهذه العاطفةُ قد تكونُ ،  هوألِاً علَّ فقدِ 

 إليها.   من أحسنَ 

بدَ  لَ  العاطفةَ  هذه  بضوابطِ   ولكن   تنضبطَ  التي  الشعِ   أن  تكونُ هي  فلَّ   ،

فاللأفعالَنا  نا وتصوغُ تقودُ  منا  هُ ـ،  النافذُ وحكمُ ،  وأعدلُ    أعلمُ  الذي    ه هو 

واتباعُه.  يجبُ  طاعتُه  ثارت  و   علينا  إبراهيمَ   حي    اهَ تَِ   السلَّمُ عليه    عاطفةُ 

بالِغفرةِ   بيهِ أَ  كَانَ عن ذلك    توقفَ   هِ ـالل  حكمُ   لِا عرفَ   ه ، ولكندعا له  )وَمَا 

لِّل   عَدُوٌّ  هُ  أَن  لَهُ   َ تَبَي  فَلَمَ   اهُ  إيِ  وَعَدَهَا  عِدَةٍ  و  إلَِ  عَن م  لِأبَيِهِ  رَاهِيمَ  إبِ  فَارُ  تغِ  هِ  ـاس 



مِن هُ   أَ  رَاهِيمَ   إنِ  تَبَر  اهٌ   إبِ   ، طالبٍ   أبي  مع    الحبيبُ   فعلَ   وكذا  ،(حَليِمٌ   لَأوَ 

  هِ مع أمِّ   ذلك حصلَ   ومثلُ   .هِ ـالل  لأمرِ   عنه توقفَ   يَ فلمَ نُِ   تغفارِ بالَس  هدَ وعَ 

تَأ ذَن تُ رَبيِّ "  مُ عليه السلَّ  هاقبرَ   حي زارَ  لَهُ، فَقالَ: )اس  فَبَكَى وَأَب كَى مَن حَو 

ا، فَ  فِرَ لَََ تَغ  هَا، فَأُذِنَ لِي(في أَن  أَس  َ تُهُ في أَن  أَزُورَ قَبر  ذَن 
تَأ  ذَن  لِي، وَاس   .م  لَم  يُؤ 

 من   ، وكلُّ كافراً    اتَ  م أن أبا طالبٍ مذهبَ أهلَ السنةِ والجمَعةِ   عباد الله: إن  

  ه من يشك  إن  ) العادلُ  هِ ـالل ، هذا هو حكمُ فمصيُْه إلى النارِ  علَّ الكفرِ  ماتَ 

 (. من أنصار وما للظالِيَ  ومأواه النارُ  عليه الجنةَ  هُ ـالل مَ فقد حر   هِ ـبالل

 . بارك .... صالحيوألحقنا بال أحينا مسلمي،و توفنا مسلمي اللهم

 

 

 الخطبة الثانية: 

 أما بعد: الحمد لله ....

أو   علَّ الكفرِ   جوازِ الصلَّةِ علَّ من ماتَ   علَّ عدمِ   ءُ العلمَ   أجمعَ عباد الله:  فيا  

النبيُّ   الَستغفارِ له أو الترحمِ عليه، ولو كان ذلك جائزاً  ه      لفَعَلَهُ  أمِّ مع 

ه.  وعمِّ



بالل  به  هِ ـفالكفرُ  والشكُ  إليه  ،  وجحودُه  والصاحبةِ  الولدِ  بنسبةِ  وشتمُه 

التوبةُ   ا شَءٌ ، لَ يمحوه، وذنوبٌ عظيمةٌ كبيْةٌ   جرائمُ  ال ذِينَ    منها  إلَ  )إنِ  

الل   نَةُ  لَع  عَلَي هِم   كَ 
أُولََٰئِ ارٌ  كُف  وَهُم   وَمَاتُوا  وَال  ـكَفَرُوا  وَالن اسِ  ـهِ  مَلََّئِكَةِ 

َعِيَ   فُ   لََ   الدِِينَ فيِهَاخَ أَجم  هٌ ـَٰهُكُم  إلَِ ـَٰإلَِ وَ     يُنظَرُونَ   هُم    وَلََ   ال عَذَابُ   عَن هُمُ   يُخَف 

َ  هُوَ   إلَِ   هَ ـَٰإلَِ  لَ   وَاحِدٌ   حم  حِيمُ  نُ ـَٰالر   ( الر 

 ارِ أو بالن   ةِ لأحدٍ معيٍ بالجن   أنِم لَ يشهدونَ  أهلِ السنةِ  مذهبِ عباد الله: من 

  علَّ أحدٍ   ، فإذا لم يوجد نصٌ فلَّ نحكمُ والسنةِ   من الكتابِ   شَعيٍ   إلَ بنصٍ 

وإن   العامِ بعينه،  بالحكمِ  نحكم  اللالذي    مَ  به  ورسولُهـحكم    فالشهادةُ ،  هُ 

 إلى قسمي :  تنقسمُ  والنارِ  بالجنةِ 

العامةُ   الأولُ   القسمُ   هِ ـبالل   : من أشَكَ كأن تقولَ   : بوصفٍ   الِتعلقةُ   الشهادةُ 

فهذه شهادةُ حقٍّ  ،  ار  وهو في الن    من الدينِ   وخرجَ   فقد كفرَ   تعالى شَكاً أكبرَ 

 .اسنعلنُها ونبينُها للن    والسنةِ  ثبتت بالقرآنِ 

أن    : لشخصٍ   أو الِعيىنةُ   الخاصةُ   الثانِ الشهادةُ   القسمُ    ةِ ه في الجن  بذاتهِ واسمِه 

ه أنه  نه ، أو رسولُ تعالى ع هُ ـالل من أخبرَ  إلَ في حقِ  ، فهذه لَ تَوزُ  ارِ أو في الن  

 . تهِ وغيْهمأكأبي لَبٍ وامر أو في النارِ الِبشينَ بالجنةِ  كالعشةِ في الجنىة 



ه تَري عليه أحكامُ الكفرِ في الدنيا،  فإن    في الظاهرِ   علَّ الكفرِ   ولكن من ماتَ 

أنه في النارِ    ، وإن لم نكن نجزمُ أو الِغفرةِ   ولَ ندعو له بالرحمةِ   فلَّ نصلَ عليهِ 

الكفارِ في  حكامُ  أَ الكفارِ فإنه تَري عليهم    أطفالِ في    الحالُ وكذلك  ،    ه بعينِ 

  .تعالى  هِ ـإلى الل هم في الآخرةِ وأمرُ الدنيا 

   حتىالبعدِ عن الحقِّ   كل    مذاهبَ بعيدةً   اسِ الن    بعضُ   بَ ذهلقد  :  هِ ـالل   عبادَ 

  من   وأن  الِوحدينَ    لميَ بالِس  خاصةً ليست    ةَ أن الجن  ب   إلى القولِ   الحالُ   وصلَ 

كافراً  وغيْهم    ماتَ  والنصارى  اليهودِ  الجن  فإن  من  أهلِ  من   رحمةَ   وأن  ،  ةِ ه 

يَح   أكبرُ   هِ ـالل أن  حدٌ د  من  ومنزلقٌ  ،  ها  وخيمٌ  مسلكٌ  وتلبيسٌ    خطيٌْ وهذا 

الناسِ بالباطلِ   استدلُ ول،  علَّ  بئن  فلَّ  في ظاهرِها    الِشكلةِ   الآياتِ   بعضِ وا 

 والِشكيَ   الكتابِ   الذين كفروا من أهلِ   ) إن    الآياتِ الِحكمةِ لَم عن  مفرَ  

نارِ  البر  ولئكَ أُ فيها    خالدينَ   جهنمَ   في  يبتغِ   (يةهم شَُ   الإسلَّمِ   غيَْ   ) ومن 

  . والحقُّ واضحٌ لِن أراده من الخاسرين (    منه وهو في الآخرةِ   قبلَ فلن يُ   ديناً 

 ثم صلوا ....                  . حقاً 


